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 
 

 *جعفر عبدالسلام                                                       
 

 
ظاهرة كراهية الإسلام قديمة حديثة تقوم على خلفية الصراع الطبيعي          

والمواقف التي يبديها الغرب، بل حتى الدوائر الكنـسية         . بين الحق والباطل  
رسول تدلّ على ابتعاد عـن الـروح العلميـة،          ل ول للإسلاملرسمية الغربية   ا

الحقد والكراهية، وهناك عوامل أججت نـيران هـذه         والتحرك من منطلق    
ولابـد مـن مواجهـة      . الحالة، بعضها تاريخية وبعـضها تعـيش في واقعنـا         

  .الموقف بالحكمة والموعظة الحسنة
  

 
 الإسلام تتجدد بعنف ربما منذ منتصف       من المؤسف أن نجد ظاهرة كراهية     

فوبيا كمـا   والقرن الماضي وحتى الآن، هذه الكراهية أدت إلى ظاهرة الإسلام         
                                                        

  .الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية - *
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  .)١(تسمى في الغرب الآن وفي الولايات المتحدة على الخصوص
كراهية الإسلام تلك الحركة التي تسود في كثير مـن أقطـار       وتعنى ظاهرة   

  .والمسلمين، وتصورهم بشكل غير حقيقيالعالم والتي تكيل التهم للإسلام 
وقد وصلت هذه الظاهرة إلى قمتها في السنوات الأخيرة ـ بعـد أحـداث    

١١     ا سبتمبر على وجه الخصوص ـ فوجـدنا مؤلفـات ورسـومات وصـور 
سينمائية تصور وتحتـوى علـى معلومـات مغلوطـة عـن الإسـلام               اوأفلام 

  .والمسلمين
 العديـد مـن الكتابـات الـصحفية         وقد عبرت هذه الظاهرة عن نفسها في      

والنشرات والتعليقات الإخبارية، كما تجلت في إصدار مؤلفات أو إعادة نشر       
  .مؤلفات أخرى هاجمت الإسلام وعبرت عن كراهيتها له

مـن رسـوم   ) يولانـدز بوسـطن   (كما أثار ما نشر في الصحيفة الدانماركية        
ود أفعـال واسـعة     ، وتصويره بأنه إرهـابي، رد     )ص(مسيئة للإسلام ورسوله  

ومظاهرات غاضبة بين المسلمين في مختلف أنحاء العالم، بل وصل الأمر ـذه             
          ا أجرت مسابقة بين قرائها لاختيار أكثر الرسوم تعبيرا عـن   الصحيفة إلى أ

 وانتفضت العديد من الصحف الـتي تـصدر في أوروبـا        ،)ص(إرهاب الرسول 
ل المسلمين ضدها بمثابـة إرهـاب     وتعتبر ردود فع   ،الدانمركيةتساند الصحيفة   

 ، ولم تألف حرية التعبير    ،فكري تمارسه مجتمعات لم تعرف أي نوع من الحرية        
  .وهي أعز ما تتمسك به أوروبا في حياا

ولعل من أشد الظواهر التي تعبر عن هذه الكراهية تلـك المحاضـرة الـتي               
تيـة بألمانيـا    ألقاها البابا بندكت السادس عشر في جامعة ريجتربـورج اللاهو         

م، في ذكرى   ٢٠٠٦مسقط رأسه، وكانت يوم السادس عشر من سبتمبر عام          
ضرب برجي التجارة العالميين في نيويـورك، مـن قبـل مـن يزعمـون أـم          
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جماعات إسلامية، بل في نفس اليوم الـذي كـان يعقـد فيـه مـؤتمر دولي في                 
فاهم بين كافـة  كازخستان لزعماء الأديان العالمية من أجل تعميق الحوار والت  

  .الأديان
إن هذه الحملة ضد الإسلام والتي تتهمـه بالإرهـاب وتتـهم أهلـه      : أقول

بالتحجر والجمود وكراهية الآخر، بدأت تتزايد بشكل كبير حتى أنـه لا يمـر              
  .يوم دون إضافة م وأوصاف جديدة تنال من الإسلام وأهله

لمسلمين وتؤدي إلى والواقع أن مثل هذه الادعاءات تسيء إلى الإسلام وا 
تأجيج الكراهية لهـم، ممـا ينـذر بعواقـب سـيئة علـى العلاقـات الدوليـة،               

 يءوالعلاقات مع الغرب على وجه الخصوص، والى فتح ملفات مغرضة تـس      
  .إلى الدول الإسلامية، وعلاقاا باتمع الدولي كذلك

إلى إن تأييد العالم للموقف الغربي من ملف إيران النووي مسألة تـدعو             
دامها السخرية، فإيران لا تريد أكثر من امتلاك سلمي للطاقة النووية لاستخ

، مع  ا لامتلاكها لهذه القدرات   ا رافض  ومع ذلك وقف العالم موقفً     ،في تطورها 
         عامل معاملة مختلفة   أن إسرائيل القريبة منها تمتلك القنبلة النووية، ومع ذلك ت

والوكالات الدوليـة المعنيـة بالطاقـة       من قبل الغرب ومن قبل الأمم المتحدة        
  .النووية

وهكذا نجد أن ظاهرة كراهية الإسلام، ظاهرة قديمة ولكنها تتجدد خاصة        
في هذه الآونة، لقد تطورت وسـائل الاتـصالات وكثـرت في هـذه الآونـة،                

      وأصبح ما يحدث في مكان نجده ي سمع في كل مكـان في العـالم بفعـل          رى وي
ا رت فيـه تـأثير     وأثّ ،المعلومات التي اجتاحت عالمنا   ثورة الاتصالات وثورة    

           بالغا، وبقدر ما كانت ثـورة الاتـصالات والمعلومـات بـرد  ا علـى   ا وسـلام
كـبيرة مـن العـالم،      البشرية، بقدر ما أدت إلى نتائج بالغة السوء على أجزاء           

وبالنسبة لعالمنا الإسلامي فإنه قد أصـبح بالإمكـان تبليـغ دعـوة الإسـلام               

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  .................................................................................................................التحديات والمواجهات

  ٩٢

  .ة ويسر إلى كل مكانبسهول
لقد كان المسلمون يرسلون الجيوش في الماضي بقصد تبليغ الدعوة وحماية     
حرية العقيدة للناس، حتى يسمع الناس كلام الدعاة ويقبلـون أو يعرضـون              
على العقيدة الجديدة، أما اليوم فإن هذه المهمة يمكن أن نؤديها كمسلمين من            

 خلال الشبكة الدوليـة للمعلومـات       خلال وسائل الاتصالات الحديثة، ومن    
ومن خلال المحطات الفضائية التي يملك العرب والمسلمون الكثير منها، ومـن            
خلال الكتب والات التي أصبح بالإمكان طباعتها بشكل جيـد وبـسرعة            

  .فائقة
أصبح من السهل نشر بذاءات وأكاذيب وإساءات       لكن من ناحية أخرى،     

 وللأسف فإن العصر الذي نعيش فيـه يـسمى          إلى الإسلام ورسوله ورموزه،   
عصر الأكاذيب؛ فلم يسبق أن سمع الناس وشاهدوا مثل هذه الأكاذيب مـن             

  .قبل
ا فإن السيطرة هنا للأقوى، وأقصد الأقوى في مجال إعداد رسـالة            وعموم

 وفي أسـلوب    ، وتبثها بوسائل متطورة   ،إعلامية جيدة تشرح أفكاره ودعوته    
  .لوسائل الجديدةعلمي يتناسب مع هذه ا

   قهم علينا في نشر الأكاذيـب عنـا، وفي تـشويه الإسـلام             من هنا كان تفو
والمسلمين بدعاوى وأراجيف كثيرة على هذه الوسائل، ومن هنـا انتـشرت            

  . أكثر من أي وقت آخر)فوبياموالإسلا(أكثر ظاهرة كراهية الإسلام 
ل أبعـاد ظـاهرة    م دراستنا إلى ثلاثة أقـسام، نتنـاول في القـسم الأو           نقس

أما القسم الثالـث    . كراهية الإسلام، ونتناول في القسم الثاني، أسباب الظاهرة       
فسوف نخصصه لتحليل خطاب البابا بندكت الـسادس عـشر والـذي ألقـاه              

  .بجامعة ريجتربورج في العام الماضي
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 
م ليست ظاهرة جديدة وإنما هي ظاهرة وجـدت          كراهية الإسلا  إن ظاهر 

 أهلـه  ا عنـدما دع ـ   ،، ووقف له عمه أبـو لهـب       )ص(منذ أن بعث النبي محمد    
   بـأبي  عث لهم رسول، كان ذلك على جبل الـصفا وإذا           وعشيرته لينبئهم أنه ب

ا لك سائر اليوم؟ ثم تتـوالى       ألهذا دعوتنا تب  : ا يوجه إليه سؤالا استنكاري    لهب
ن زعماء مكة، وردود الفعل هذه تمثلت في تكـذيب وتعـذيب            ردود الفعل م  

 وهـذه أمـور     ،، ومتابعة كل من أسـلم معـه       أينما حلّ ) ص(ومتابعة الرسول 
شرحت وبينت بشكل مفصل في كتب السيرة، وألمح القرآن الكـريم والـسنة             

  .في كثير من الآيات وفي كثير من الأحاديث النبوية إلى وقائعها
  :الورقة أن نناقش مجموعة من المسائل هيونحن نريد في هذه 

 بذلك أين توجد الظـاهرة   ونعني،ـ ماهي أبعاد الظاهرة في الوقت الحاضر      
  وكيف تؤثر على المسلمين في دولهم وفي المناطق التي يعيشون فيها كأقليات؟
  ـ ثم ماهي أسباب الظاهرة وهل تختلف هذه الأسباب من وقت إلى آخر؟

لمثلى للتعامل مع الظاهرة، وهل ما تلجأ إليه أغلب         ـ ثم ماهي الأساليب ا    
دول العالم الإسلامي والشعوب الإسلامية في الوقت الحاضر هـو الأسـلوب            

  الأمثل؟ أم أنه توجد أساليب أخرى أجدى منها في مواجهة الظاهرة؟
 ،)ص(للرد على هذه الانتقادات وماهي الأسباب التي جعلت قـوم الـنبي           

  من آمن معه؟و يكذبونه ثم يعذبونه هو ،نتهوهم يعرفون صدقه وأما
    وكان السبب عنده ،ح له أنه سيعذب ويخرجه قومهإن ورقة بن نوفل وض 

 العـذاب والأذى، إذًا فهـي   يواجـه  به محمد لابد أن   ىأن من يأتي بمثل ما أت     
 من كراهيـة الحـق،      طبيعة المنحرفين عن طريق االله    ظاهرة طبيعية ترجع إلى     

  .لناس إليهوكراهية من يدعو ا
حتى مابين بعض الناس من نفورألا ترى .. دهذا السبب القديم نجده يتجد 
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 وسنرصـد أبعـاد   .اليوم من التمسك بأهداب الأخلاق ومن أداء فـرائض االله    
  .ظاهرة كراهية الإسلام في الوقت الحاضر وفقا للأسباب التي يعلنها الغرب

م والمسلمين في الآتيص أهم التهم التي توجه إلى الإسلاويمكن أن نلخ:  
  

 
   إن الإسلام ليس دين ختلقها الرسـول   اا وإنما هو هرطقة وأساطير      ا حقيقي

: وهي مة قديمة كان يرددها المـشركون في مكـة، يقـول تعـالى             ) ص(محمد
 علَيهِ قَـوم آخـرونَ فَقَـد         إِفْك افْتراه وأَعانه   لاوقَالَ الَّذِين كَفَروا إِنْ هذَا إِ     ﴿

 وقَالُوا أَساطِير الأَولِين اكْتتبها فَهِـي تملَـى علَيـهِ بكْـرةً           ،جاؤوا ظُلْما وزورا  
  ).٥-٤/ الفرقان(﴾ لاوأَصِي

وهذه التهمة لا أساس لها من الصحة لدى أي باحث منـصف، ولا يمكـن        
ف الذي يستند إلى كتاب مترل      يدين الحن  نسيج هذا ال    صادقة على  كونتأن  

 فـلا يوجـد كتـاب       ،﴾لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه        ﴿ :من االله 
 ولعل نزوله بلسان عربي   ،آخر من كتب الأديان تم توثيقه مثل القرآن الكريم        

مبين كان من أهم أسباب قوته؛ فلم يتفرق بين اللغات كما حدث مع الكتب              
الأخرى التي حفتر٢(علم كيف ثبت كل منها، بل لا ي(.  

  
 

 اهتم بالرقي والتقدم في كل مظهر مـن مظـاهر الحيـاة، وقـد               إن الإسلام 
أنجبت الحضارة الإسلامية كثيرا من النابغين في مجالات مختلفة مثل ابن سينا             

 والإدريسي وغيرهم من رجال      والرازي وابن رشد والفارابي    ،في مجال الطب  
 مـن  لاً ولم يتـرك علمـاء الإسـلام مجـا    ، الحياة المختلفةمناحيالعلم في شتى  
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االات النافعة إلا وكان لهم فيها السبق، في الوقت الذي كانت تعـيش فيـه               
 بـدليل  ،ا يوماأوروبا عصر الظلام؛ ولذا فإن الإسلام لم يعرف جمودا ولا تخلفً   

 ، اقْرأْ بِاسمِ ربك الَّذِي خلَـق      ﴿: هي) ص(على رسول االله  أن أول آية نزلت     
  ).٤-١/العلق(﴾  الَّذِي علَّم بِالْقَلَمِ، اقْرأْ وربك الْأَكْرم،خلَق الْإِنسانَ مِن علَقٍ

والواقع أن المسلمين قد برعوا في كل مجالات العلوم، وأيضا كانت لـديهم             
 ـ  تـصال بغيرهـم، واسـتوعبوا العلـوم والفنـون لكـل            ا علـى الا   القدرة دائم

 الأمر الذي   ،الحضارات التي دخلت الإسلام كحضارة فارس وحضارة الروم       
  .قامت عليه الحضارة الغربية الحديثة

  
 

 التطـرف، كراهيـة الآخـر،       : الهجوم على الإسلام من هذه الزاوية      لقد بدأ 
 ف، في وقت مبكر منذ أن خرج الإسلام من شبه الجزيـرة             السي الانتشار بحد

  .ا فقط في كل مكان من العالم القديم، خلال خمسين عاملينتشر
 وللأسف كانت حملة أوروبا لتطويق الإسلام وإيقاف نموه وزحفه مواكبة          
لحملة قام ا المستشرقون للتنقيب في الإسلام بقصد الإساءة إليه، فليس في            

ا بالديانات والكتب الـسماوية     و لرفض الآخر، بل جاء معترفً     الإسلام مايدع 
آمن الرسولُ بِما أُنزِلَ إِلَيهِ مِن ربهِ والْمؤمِنونَ كُلٌّ ﴿: السابقة عليه لقوله تعالى

 ﴾آمــن بِاللّــهِ وملآئِكَتِــهِ وكُتبِــهِ ورســلِهِ لاَ نفَــرق بــين أَحــدٍ مــن رســلِهِ
  ).٢٨٥/لبقرةا(

  
 

جوهر الإسلام أنه ينبذ    بينما  من أشد ما يلصق بالإسلام أنه دين عنف، و        
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الدعوة إليه، أو في إدخال الناس فيه ، وإنما يقـوم            ا في فًالعنف، ولا يجعله طر   
لام على حرية العقيدة وغيرها من ألوان الحريات التي نص عليها القرآن سالإ

والخلفاء على مراحل التـاريخ  ) ص( ومارسها الرسول،سنة المطهرة الكريم وال 
سلامي المختلفة، فقد اعتبر القرآن الكريم جريمة القتـل والعـدوان اعتـداء             الإ

 أَنه من قَتلَ نفْسا بِغيرِ نفْـسٍ أَو فَـسادٍ فِـي الأَرضِ              ﴿ :على اتمع بكامله  
   مِيعج اسلَ النا قَتمفالإسلام يأمرنا بالتعامل برفق ولين ) ٣٢/المائدة(﴾ افَكَأَن

     وعدالة مع الغير، فهو ليس دين ا يسمح بالقتـل والتعـدي والتـدمير،        ا عدواني
وهو في نفس الوقت لا يتهاون على الإطلاق مع من يعتدون علـى الأرواح              

  .والممتلكات ويروعون اتمع
 ـ        ناقـضها نـصوص   تراة ومن يتأمل الإسلام يوقن بـأن هـذه التهمـة المفت

الإسلام الكثيرة الواردة في القرآن الكـريم والـسنة النبويـة المطهـرة، فيقـول          
 ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذِين لَـم يقَـاتِلُوكُم فِـي الـدينِ ولَـم               لا ﴿: سبحانه وتعالى 

 ﴾نَّ اللَّه يحِب الْمقْـسِطِين    يخرِجوكُم من دِيارِكُم أَن تبروهم وتقْسِطُوا إِلَيهِم إِ       
  ).٨/الممتحنة(

إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا يترع مـن شـيء   «): ص(وقوله  
  ].رواه مسلم[» إلا شانه

ولقد كانت أحداث الحادي عشر من سبتمبر الدامية التي ضربت الولايات 
أصابت المـسلمين   المتحدة بمثابة الفتيل الذي أشعل أزمة الإرهاب والنار التي          

 وراحت أصابع الاام الخبيثة تشير في وقاحة وجرأة إلى هـذا            ،قبل غيرهم 
  .الدين على أنه دين عنف وإرهاب، وهو من كل ذلك براء

إن الحرب على الإسلام بدعوة الإرهاب هي حرب ظالمة لا أسـاس لهـا     
          ـ من الصحة، والتاريخ خير شاهد على ذلك، فما عرف الإسلام حرب  ة ا عالمي
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 وما كانت محاكم التفتيش صناعة إسلامية وإنما صنعت علـى           ،أولى ولا ثانية  
  .أعين الغرب وبأيديهم

ومن هنا فإن وظيفة العقل في الإسلام هي إدراك وجود االله وعظمته التي              
 تقدم  في والتي تتجلى    ، والأرض وسائر المخلوقات   تت في خلق السماوا   تجلّ

علـى الإدراك، وأيـضا العلـم والـتعلم        العلم وازدياد قدرات العقل البـشري       
  .والابتكار بما ينفع الناس في الأرض

  
 
 الإسلام بأنه دين حرب يسلط السيف على مخالفيه في العقيدة اـام       اام

       ا لظـروف تاريخيـة   قديم، وجد من تفسيرات مختلفة لعالميـة الـدعوة، وأيـض
ضـد أعدائـه عنـدما أرادوا أن    ) ص(م ا الرسـول   ارتبطت بالمقاومة التي قا   

 ولعل القرآن الكريم يوضح لنا ذلك بجلاء في قوله          ،يقضوا ويجهزوا عليه تماماً   
 وإِذْ يمكُـر بِـك الَّـذِين كَفَـرواْ لِيثْبِتـوك أَو يقْتلُـوك أَو يخرِجـوك                ﴿: تعالى

خ اللّهو اللّه كُرميونَ وكُرميواكِرِينالْم ر٣٠/ الأنفال(﴾ ي.(  
لذا يأتي تصور بأن هناك دار إسلام ودار حرب مـن هـذه الفتـرة، وهـو      
وصف للواقع الذي بدأته قريش وأعداء الرسول في بداية الدعوة؛ لذا اضـطر     

وهو يقيم دولة المدينـة ويـصنع مقوماـا فيمـا عـرف باسـم             ) ص(الرسول
، فكل من يعـيش في المدينـة لـه الحقـوق       الصحيفة أن يميز بين مكة والمدينة     

 فلا تفرقة بين مسلم وغير مسلم، لكن الذين يعيـشون في       ،الواردة في الوثيقة  
مكة أعلنوا الحرب على الإسلام؛ لذا فهي يصدق عليهـا مـصطلح أـا دار             
حرب، أما باقي الديار التي لم تحارب المسلمين أو تعلن العداء علـيهم، فهـي             

والدار الأخرى التي تتـصالح      ، ولا يجوز أن نحارا    ، حديث دار محايدة بتعبير  
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ح لنا بممارسة دعوتنا في ربوعها، فهي دار عهد وأمـان؛ الآن وفي             ممعنا وتس 
 تم توقيع كافة الدول عليـه بمـا فيهـا الـدول     ، حيث ظل ميثاق الأمم المتحدة   

ولـة  الإسلامية الحديثة، فإن فكرة دار الحرب قد انتهت، وليس بيننا وبـين د          
عتدت على دولة إسلامية واحتلت أرضـها، فإـا   اأخرى أي عداء، إلا إذا    

تصبح دولة معادية ويجوز أن نقاومها لإخراجها من ديـار المـسلمين، وهنـا              
نطبق أحكام اتفاقيات جنيف وأحكام القانون الـدولي الأخـرى الـتي تجيـز              

 ـ          لأرالمقاومة لتحرير ا   ك اسـتخدام   اضي المحتلة بكافـة الـسبل، أي بمـا في ذل
  .)٣(القوة
  

 
 ـم أعداء الإسـلام وحـضارته المـسلمين بـأم متخلّ        هيت ن لا يعرفـون  وف

الانفتاح على العالم وهم منطـوون علـى أنفـسهم لا تـسمح لهـم عقيـدم                 
 لذا ام الغرب المسلمين بـأم       .بالخروج عنها إلى مجالات التقدم والازدهار     

 . ويستبعد دور العقـل في تفـسير الظـواهر         ،ا يقوم على الخرافات   عون دين يتب
وهذا غير صحيح على الإطلاق لأن المسلمين سبقوا الغرب في اتبـاع النـهج           

 إن . وهما يقومان على العقـل ، وابتكار منهجي الاستقراء والاستنباط ،العلمي
ارة الإسـلامية    بالانغلاق والانطواء فريـة كـبيرة؛ لأن الحـض         يناام المسلم 

 ونقلت في الماضي من حضارة الفـرس والـروم مـا          ،انفتحت على العالم أجمع   
 يا معـشر الْجِـن      ﴿: لايتعارض مع قيمها ومثلها، يقول الحق سبحانه وتعالى       

والإِنسِ إِنِ استطَعتم أَن تنفُذُوا مِن أَقْطَـارِ الـسماواتِ والأَرضِ فَانفُـذُوا لا              
  ).٣٣/ الرحمن(﴾  بِسلْطَانٍلاذُونَ إِتنفُ
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 
 العديد من الأسباب التي تجعل الغـرب في هـذا الموقـف             ذكرنستطيع أن ن  

  : يجب أن نسجل بعض الملحوظات المهمة ذلكالمعادي للإسلام ولكن قبل
سلام ويحترمه؛ بـل    ا فهناك من يفهم الإ    ا واحد ن الغرب ليس موقفً   إ: أولاً

  .)٤(ويجري العديد من الدراسات والأبحاث التي تبين بشكل موضوعي حقائقه
وكتبوا كتابات ،زروهآن بعض الغربيين قد دخلوا الإسلام وأيدوه و     إ: اثاني 

ابنا اليوم ، ومن أبـرز هـؤلاء الكاتـب الفرنـسي          مراجع لكت  هيرصينة عنه   
كتب بالفرنسية تم ترجمة أغلبـها   والذي ألف مجموعة من ال ،روجيه جارودي 

أصـول الأصـوليات المعاصـرة،      :  كتاب ترجم بعنـوان    :إلى العربية من أهمها   
 والدبلوماسـي  . والأسـاطير المؤسـسة للـصهيونية   ،وأمريكا الشيطان الأكـبر  

الألماني مراد هوفمان، والكاتب النمساوي محمد أسد وكذلك الكاتبة الألمانية          
  .كثير شمل وغيرهم  ماريآن

ا جندت بعض المستشرقين لتنظير العلاقة إن الإدارة الأمريكية حديثً: ثالثا
 الى دراسام   يتجهون في بين الإسلام والغرب على أساس العداء والكراهية،        

الهجوم على الإسلام وتصويره على أنه يحمل في ذاته خطـورة كـبيرة علـى      
يهـودي برنـارد    ، وفي مقدمة هؤلاء المستشرق ال     عامةالغرب وعلى الحضارة    

تجتـون، وفوكويامـا، الأول لا يكتفـي بـالهجوم علـى الإسـلام       نلويس، وه 
 بـل يقـرن ذلـك بـضرورة ضـرب           ،وتصويره بالخطر الشديد على الحضارة    

 وهـو مـا فعلتـه       ،م عليهـا  و وتجفيف منابع العنف والإرهاب التي يق      ،الإسلام
تعل في شبه حرب     العالم كله يش   ت، وجعل )إدارة المحافظين (الإدارة الأمريكية   

  .عالمية ثالثة لا تبقى ولا تذر
اومة الإسلامية الباسلة في العراق وفي فلسطين تلقن الجميع         قومع ذلك فالم  
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ا في الشرعية وضرورة احترام الشعوبدرس.  
وسنعرض فيما يلي أهم الأسباب التي أججت ظاهرة كراهية الإسلام في            

  :العصر الحديث
  

 
ليم هنا هو تعليم أطفال أوروبا كراهية الإسـلام منـذ نعومـة         وأقصد بالتع 

 فلازالت هذه الكتب حـتى الآن   . عن طريق كتب التاريخ المدرسية     ،أظفارهم
تمتلئ بالخرافات عن الإسلام وتصوره على أنه دين شعوذة، وأنه فضلا عـن           

 يـدرس الـدين عـادة في    ولا. )٥(ذلك دين يدعو إلى العنـف ويكـره الآخـر     
 الدراسية، وإنما يأتي في كتب التاريخ، ومن الملاحظ أن هـذه الكتـب          المناهج

  تخصص للإسلام حيز ا لا يقارن بما يخصص لدراسة الأديان الأخرى       ا محدود. 
كما أن كافة المزاعم الباطلة عن الإسلام نجدها في هذه الكتب مثل أن محمدا              

 تعانة بـآخرين  مرسلا، ومثل أنه كتب القـرآن بيـده وربمـا بالاس ـ           اليس نبي. 
 الذين استعان م لقيهم مـرة أو مـرتين أثنـاء           المزعومين والغريب أن هؤلاء  

 فهل تكفـي  .»بحيرا«سفره للتجارة مع أعمامه إلى الشام، وأقصد به الراهب          
مقابلة أو مقابلتين عارضتين لتأليف القرآن الكريم من شخص أمي لا يعـرف    

 ـ   وإذا ما كان المقصود   ! القراءة والكتابة؟  صـهيب  ) ص(م الرسـول   بالـذي يعلّ
 ولَقَد  ﴿:  في القرآن الكريم حيث يقول سبحانه وتعالى       الرد يأتي الرومي، فإن   

نعلَم أَنهم يقُولُونَ إِنما يعلِّمه بشر لِّسانُ الَّذِي يلْحِدونَ إِلَيـهِ أَعجمِـي وهـذَا               
  بِينم بِيرانٌ عـ      ،)١٠٣/النحل(﴾  لِس  ره ا وهكذا يتربى الأوربي منذ نعومة أظف

     على كراهية الإسلام وعدم اعتباره دين ا، وهذا بلا شـك مـن أكـبر         ا صحيح
  .أسباب كراهية الإسلام في الغرب
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 
 وهي ،هذه الكتب منتشرة بكثرة في مختلف المكتبات الأوروبية والأمريكية

م بطريقة مسيئة تشوه صورة الإسلام والمـسلمين ومنـها          تتحدث عن الإسلا  
 ، وهـو كتـاب لجـورج بـوش الجـد     »محمد مؤسس الدين الإسلامي«كتاب  

 عن مصادر المعلومـات المغلوطـة، عـن العـرب           بوتكشف قراءة هذا الكتا   
 ويستند إليه أغلب من يريـد       ،والقرآن الكريم ) ص(والمسلمين، وعن الرسول  
، وقد خصصت رابطة الجامعات الإسـلامية حلقـة         مهاجمة العرب والمسلمين  

  .نقاشية لمناقشة هذا الكتاب وبيان مساوئه وأفكاره المغلوطة
  

 
الغرب يتعامل مع المسلمين بنوع من العنصرية وهو يعتقد أنـه لابـد مـن               

ة تبرز سيطرة الإنـسان     الكراهية للأجناس الأدنى، وتكوين فلسفة استعماري     
 للحـضارة إلى    ا للعـالم وحـاملاً     واعتبـاره سـيد    ،الأبيض على بقية الشعوب   

  .شعوب المختلفةال
  

 
فقد ترجمت بعض الكتب التي تتحدث عن الإسلام وفيها العديد والعديـد            

  .من الأخطاء، وكانت هذه الأخطاء متعمدة
  

 
مما لاشك فيه أن الإعلام يشوه صورة الإسلام، حيـث يـصف المـسلمين              

ية والإرهاب، والإعلام الغربي يتصيد بعض أخطاء المسلمين        جبالتخلف والهم 
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وينشرها ويعظمها ويؤكد أن هـذا هـو الإسـلام، فجميـع وسـائل الإعـلام                
مجموعـة مـن    وبخاصة الإعلام السينمائي المرئي يصور المسلمين على أـم          

 م مصدر كـل بـلاء، فـالإعلام بـذلك     ،سمون بالهمجية والتخلف  البدو يتوأ 
  .يقدم صورة مشوهة للأجيال التي لا تعرف الإسلام

لقد كنا في إيطاليا منذ فتـرة قريبـة وحـضرنا نـدوة مهمـة عـن الـسلام            
 وتعرضت الندوة لدور الإعلام في تـشويه صـورة المـسلمين بعـد              ،والإسلام
 والواقع أن الإعلام استغل هـذه الأحـداث،         .م٢٠٠١سبتمبر  ) ١١(أحداث  

وأحداث الاعتداء على قطار للركاب في أسبانيا، وأحداث أخرى وقعـت في         
 ولا زال الإعـلام     .لندن لترديد مزاعم الإرهاب وصب العنف ضد المـسلمين        

الغربي يكتب بشكل مطول عن هذه الظاهرة وللأسف وجدت تأثير الإعلام           
الحد الذي جعل رجل الشارع في أوروبا يربط بين العرب والمسلمين ا إلى قوي

  .والإرهاب
والواقع أن من الصعب أن نفسر هذه الظاهرة، إلا أن تكون هناك جهـات        

  .تمول هذه الحملة وتغذيها بشكل مستمر
 ـ) ص(لقد نشرت الـصحف الغربيـة الرسـوم المـسيئة للرسـول            عـن  لاًنق

ا أشرنا من قبل، وربطت للأسف هذه الحملـة        الصحيفة الدانمركية المعروفة كم   
 ـ    بالحديث عن الحريات الأوربية التي لا يمكن لأحد        ا أن يلغيها وتنكرت تمام

خر من حقوق الإنسان، وهو الحق في حرية العقيدة وضرورة احترامها      آلحق  
  .)٦(فلا حرية مع الضرر

ف لا إن العرب والمسلمين لا يواجهون هذه الظاهرة في إعلامهـم، وللأس ـ    
يتفقون على تكوين رسالة إعلامية مناسبة للغرب، وهي مسألة يجب أن يتم      

  ن من وسائل الإعلام كـثير؛  وا، فما يملكه العرب والمسلم    الوقوف عندها كثير
  .لكننا لم نوظفه حتى الآن بالشكل الكافي
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 
 الغـرب،   لاشك أن سلوك بعض المسلمين خاصة هؤلاء الذين يعيشون في         

يـدخل في ذلـك بعـض       ، و يرتبط بفكر كراهية الآخر، بـل والعـدوان عليـه         
  . حركات الإسلام السياسي اسمحركات يطلق عليها الغرب

وهم يؤمنون بضرورة استخدام القـوة للـدفاع عـن الإسـلام، ويعطونـه              
ا على فكر غـربي يريـد    ورغم أن في ذلك رد.تفسيرات مختلفة لفكرة الجهاد  

ين عن دينهم وذاتيتهم بالقوة، كما حدث في الجزائر وفي التـاريخ       سلخ المسلم 
الاستعماري الحديث بـشكل عـام؛ إلا أنـه في يقـيني أن الإسـلام لا يجيـز                

 أو لتأمين حرية العقيدة للناس ،استخدام القوة إلا للدفاع الشرعي عن النفس
 مجـال لا  علـى تفـصيلات واسـعة      ،كافة، أو لنصرة المستـضعفين في الأرض      

  .)٧(نلعرضها الآ
  

 
 المستشرقين قد أدوا خدمات جليلة للإسلام عندما قاموا بفهرسة       رغم أن 

التراث وتسهيل الرجوع إليه، كما قدموا مفاهيم جديدة للعديد من القـضايا             
إلا أـم مـن ناحيـة أخـرى كـانوا طلائـع           . التي م الإسـلام والمـسلمين     

 الطريق أمامه للانقضاض على ديار الإسلام وتمكين  والذين مهدوا،الاستعمار
  .القوة الغربية من الهيمنة عليها

ا في الأغلـب مـن الحـالات؛ لـذا          ا سوي إن تاريخ الاستشراق ليس طريقً    
فإم بلا شك من أسباب تثبيت ظـاهرة كراهيـة الإسـلام ونـشرها بكافـة         

  .الطرق
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 
واقع أن هناك كراهية أن يتبوأ الدين الإسلامي مكانة في نفوس أتباعه            فال

  .ويعتلي مكانته المناسبة على الساحة العالمية
 القـوة والـسيادة في الـزمن المعاصـر مـا           ع أصـحاب  ينازإا كراهية أن    

  . عليه من موارد وثرواتاسيطرو
 ـ       الثـروة والنفـوذ    ر مـن    دكراهية التوزيع العادل للثروة وحيازة الفقراء لقَ

  .والجاه وكل ما يمكن قسمته في اتمعات الداخلية والدولية على حد سواء
 يمكن أن نفسر على ضوء ذلـك كراهيـة الاسـتعمار الغـربي والهيمنـة          ألا

الغربية الحديثة اقتراب المسلمين من إقامة بنوك إسلامية واقترام بالتالي من 
  حيازة الثروة؟

محاربة شـركات الأمـوال الإسـلامية علـى هـذا           ألا يمكن تفسير ظاهرة     
  الأساس؟
 يمكن أن نفسر التروع الغربي إلى تأمين الثروة عن طريق الربا والنظام      هل

 وهو الفائدة التي تدفع إلى تكوين الثروة بحق وبغير حق على هذا    ،الجديد له 
النظام الذي يؤمن زيادة دون عمل، وتكديس للنقود لصالح النخبة الحاكمـة            

  ا لهذا النظام؟ليا وداخليا وفقًدو
لماذا يرفض النظام الدولي أن تكون إيران قوة ذرية؟ لماذا يرفض النظـام      

   مع الكبار في مجلس الأمن؟كرسي دائمالدولي أن يكون للدول الإسلامية 
     ا على قبول اليابـان في النظـام        لقد علق أحد الخبراء الدبلوماسيين ساخر

ين الأمم المتحدة وعصبة الأمم، بأم قبلوهـا عنـدما      الدولي السابق مع تكو   
أنتم تقبلوننا الآن على موائـد      :  وقال .هزمت الصين ومنشوريا في عام واحد     
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  .اجتماعاتكم بعد أن تيقنتم أننا قادرون على الذبح مثلكم
كان يرصد  ) ص(إذًا ورقة بن نوفل ابن عم السيدة خديجة زوجة الرسول         

نية تتجلى دائما في صراع مستمر بين الحـق والباطـل            كو بما علمه االله حقيقةً   
في أبحـاثهم ودراسـتهم   حتى ن الأوروبيين ينحازون   إوبين الفضيلة والرذيلة،    

 مع إعلام دائما أم يسعون إلى الوصول بـشكل موضـوعي            ،نحو الباطل 
  .إلى الحق

 ـ          ا أن  هذه مسألة، ومسألة أخرى هي لغة المصالح ومحاولات الإنسان دائم
  .يأخذ الجانب الذي يحقق مصالحه في كل خطوة يخطوها

كانت رسالة الإسلام ثورة على الظلـم والطغيـان الـذي يمارسـه الـسادة         
  .وأصحاب القوة والسلطان في مكة على العبيد والضعفاء

   ض أركان النظام الاقتصادي والاجتماعي الذي كان       إن الإسلام جاء ليقو
يكن النظام الاقتصادي يقوم علـى تـسخير   يقوم على الظلم والاستغلال، ألم    

هذه الجماعات الضعيفة ويجعلها تكد وتتعب لصالح هذه الجماعات القوية؟ ألم 
تكن أموالهم ومراكزهم تأتى من هذا الاسـتغلال؟ ألم تكـن الـدعوة مهـددة        

  لبقائهم ولنفوذهم؟
ى رجلٍ من    نزلَ هذَا الْقُرآنُ علَ    لا لَو ﴿: بوضوح) ص(بلى لقد قالوا للنبي   

  ).٣١/ الزخرف(﴾ الْقَريتينِ عظِيمٍ
فالخوف على المصالح من ضياع مراكز القـوة والنفـوذ والـسلطان، ومـن              

 مـن الأهـداف      هـو  التأثير على القوة الاقتصادية التي تأتى من هذا النظـام         
 ومحاربة مـن يـدعون إلى الحـق،         ليينالقوية القديمة والحديثة لمعارضة الرسا    

والارتقـاء بالـضعفاء والعبيـد       الاجتمـاعي  الخوف من اهتزاز النظـام       كذلك
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لقد أغرى  .. اوجعلهم في مترلة السادة من أهم أسباب المعارضة قديما وحديثً         
الحديث ما يوجد من موارد للثروة على طول الـدول الإسـلامية             الاستعمار 

الـتحكم في   ول في الوقت الحاضر أهمهـا، ومراكـز  روعرضها، والذي يمثل البت   
التجارة الدولية والهيمنة على العالم، أغرى كل ذلك الدول الكبرى بالتواجـد            

ا ضد الخضوع والسيطرة، فلابـد       في بلادنا، ولما كان الإسلام يمثل عائقً       يالقو
         ا لا يقوى على    ا ضعيفً من إزاحته من مركز الصدارة، لا بأس أن يظل إسلام

 بلا قـوة، بعبـارة      امن أن يكون إسلام   المنازلة والصراع والمنازعة، لا خوف      
،  في الـساحة    إسلام للعبادة بالمعنى الضيق، أي لا مكان له        قبولأخرى يمكن   

   فلا يمكن قبولـه،  الظالم الغاصب، وينازع   والآخرة للدنيا   اأما أن يكون إسلام 
 دع مـا لقيـصر      :وأنـه  لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين،          مرددين أنه 
  . اللهلقيصر وما الله

  
 

 بندكت السادس عشر في محاضرته الـتي ألقاهـا في           ا له أن الباب   مما يؤسف 
 أقحـم بألمانيا عن العلاقة بين الإيمـان والعقـل         اللاهوتية  جامعة ريجتر بورج    

  .سلام ولم يفهمهس الإالإسلام فيها بعبارات سيئة تدل على أنه لم يدر
منقولة من كتاب أصدره الأسـتاذ عـادل خـوري وهـو لبنـاني              والعبارة  

المسيحية والإسـلام في  «الجنسية ويشرف على إصدار موسوعة تحت عنوان        
  .)٨(هو وقسيس آخر يدعى ميشيل باسيل عون» الحوار والتعاون

زنطـي  والأستاذ خوري هو الذي أورد الحوار الذي دار بـين القيـصر البي            
م أي في أواخـر القـرن     ١٣٩١مانويل الثاني وبين أحد المثقفين المسلمين عام        

  .الرابع عشر
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وننقل من هذا الحوار ما أثار اهتمام البابا، وجعله يحكم على الإسلام بأنه 
أرني الجديـد الـذي    «:قرين الإرهاب، فالقيصر مانويل الثاني يسأل محـاوره      

ء شريرة وغير إنسانية مثـل أمـره بنـشر    جاء به محمد؟ إنك لن تجد إلا أشيا   
الدين الإسلامي بحد السيف، وهذا أمـر يتنـاقض مـع جـوهر االله وجـوهر                

  .»الروح
 والبابا بندكت الـسادس عـشر       ،خوري يتقن الألمانية ويكتب ا    الأستاذ  

عتمد عليه، رغم أن العديد من المفكـرين  األماني قرأ كلام خوري بالألمانية، و    
بالألمانية ولم يكلف سيادته وهو الأسـتاذ الجـامعي    الإسلام   عنالألمان كتبوا   

بأن يرجع إلى أي منهم، رغم أن بعضهم منصف بـل ودخـل الإسـلام عـن                 
  .قناعة كاملة، مثل الأستاذ مراد هوفمان

وبالنسبة لهذه التهمة القديمة الحديثة بشأن أمر االله نبيه أن ينـشر الإسـلام            
عليها بالأتيبالسيف فإننا نرد :  

العقيدة أمر داخلي يتمثل في علاقة بين الإنسان وربه فهي شيء في            : أولا
 بالـسيف ولا بغـير الـسيف لـذا ينبـهنا             وبالتالي لا يمكن أن تفـرض      ،القلب

 لاَ إِكْراه فِي الدينِ قَـد تبـين         ﴿: الإسلام بوضوح إلى هذا المعنى بقوله تعالى      
يالْغ مِن دش٢٥٦/البقرة(﴾ الر(.  

 وقُلِ الْحق مِن ربكُم فَمن شـاء فَلْيـؤمِن ومـن شـاء              ﴿: كما يقول تعالى  
كْفُرونجد آيات كثيرة في القرآن الكريم بنفس المعنى) ٢٩/الكهف(﴾ فَلْي.  
ا على الـدخول      ) ص(الممارسة العملية ترى أن الرسول    : اثانيلم يكره أحد

 وسـأورد هنـا     ، بالحكمة والموعظة الحسنة   في الدين، وإنما كان يدعو إلى االله      
 وسـأبدأ   ،أقوالاً لمنصفين غربيين فطنوا إلى هذه الحقيقة وشهدوا ا بوضوح         
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شرنا إليـه في    أ الحديث الذي     عنه البابا  والذي نقل  ،برأي عادل خوري نفسه   
 مـسيحيون   هنـاك «:  يقول .»العدل في المسيحية والإسلام   « في كتاب    ،البداية

 الـذين يـدعون إلى الجهـاد وتـربط          ،تبار المسلمين المتعـصبين   يميلون إلى اع  
. وسائل الإعلام بينهم وبين عمليات الإرهاب، كالممثلين الحقيقـيين للإسـلام       
. ويغفلون عن الأكثرية في العالم الإسلامي الـتي تحـب الـسلام وتـدعو إليـه           

ا الربط بين الإسلام والسيفوهكذا يتم دوم«.  
إن اامـه ـ أي سـيدنا    « : تومـاس كارليـل  يقول الكاتـب الإنجليـزي  و
بالتعويل على السيف في حمل الناس علـى الاسـتجابة لدعوتـه             -) ص(محد

سخف غير مفهوم؛ إذ ليس مما يجوز في الفهم أن يشهر رجل فرد سيفه ليقتل        
به الناس أو يستجيبوا له، فإذا آمن به من يقدرون على حـرب خـصومهم،               

قينفقد آمنوا به طائعين مصد«.  
    جوستاف لوبون  : اب الغربيين إلى ذلك نذكر منهم     كما تنبه العديد من الكت

 في عهـده وفي     الإسلام وهو يتحدث عن سر انتشار       ،في كتابه حضارة العرب   
قد أثبت التاريخ أن الأديان لا تفـرض بـالقوة         «: عصور الفتوحات من بعده   

ة وحدها اعتنقتـه     وبالدعو ، إذن بالسيف بل انتشر بالدعوة وحدها      ولم ينتشر 
    ا كالترك والمغول، وبلغ القرآن من الانتشار       الشعوب التي قهرت العرب مؤخر

في الهند ـ التي لم يكن العرب فيها غير عابري سبيل ـ ما زاد عدد المـسلمين    
ا في الصين التي لم     ولم يكن الإسلام أقل انتشار    .. إلى خمسين مليون نفس فيها    

 وسترى في فصل آخر سـرعة الـدعوة فيهـا،    يفتح العرب أي جزء منها قط،  
  .)٩(»ا في الوقت الحاضرعدد مسلميها على عشرين مليون ويزيد

) ص(والواقع أن القراءة المتأنية لآيات الكتاب الكريم ولسيرة النبي محمـد          
  . أن الإسلام بعيد عن هذه التهمةتثبت
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       قة وإنمـا ركـز     ا في الكتابات الساب   أما الهجوم الجديد الذي قد لا نراه كثير
 بنديكت السادس عشر فهو مـا يتـصل بـأن المـشيئة الإلهيـة في                باعليه البا 

ل، وأن تصرفات االله سبحانه وتعالى لا تخضع للعقل         قالإسلام منقطعة عن الع   
عتمد فيها البابا على مـا قـرره خـوري      اوقد  . ولا للمنطق وهذه فرية كبيرة    

ومشيئته ليست مرتبطة بأي مـن    ،إن االله في العقيدة الإسلامية مطلق السمو      «
ويدلل خوري على ذلك بما نقله عـن مستـشرق     » منقولاتنا ولا حتى بالعقل   

 على لسان ابن حزم الذي يـزعم أن االله لا يتقيـد حـتى               »أرنالدز«هو  آخر  
           بكلامه، وأنه لا يجب عليه أن يوحي إلينا بالحقيقة، وإن أراد جالإنـسان  لَع 

ا للأصنامعابد.  
هذه الفرية ليس لها أي أصل في الإسلام وإنما هـي في جـوهر   أن والواقع  

 ـ ،الأديان الأخرى وخاصـة المـسيحية      ر عـن ذلـك القـديس النـصراني          عب
  .»إن الإيمان لا يحتاج إلى إعمال عقل« :بقوله» أنسليم«

في الإسلام هو أساس التكليف، ولا تقبـل عبـادة فيـه إلا مـن         إن العقل   
يصدق هـذا علـى الـدخول في    .  لقبول العمل عاقل، بل لابد من كمال العقل     

، ومـن   فيجب أن يكون من يريد الدخول في الإسـلام عـاقلاً  ،الإسلام نفسه 
 لذا يرفـع التكليـف      ،، وكذا في سائر الفروض والتكاليف     يؤدي الصلاة عاقلاً  

نون والنائم وكل معن اقَ فَنعقلهد .  
لأنبيـاء الـسابقون كانـت      ن ناحية ثانية نجد أن المعجزات التي أتى ا ا         م

القـرآن  وأما معجزة الإسلام الخالدة فهي تقوم على العقـل          . معجزات مادية 
 والمسطورة علـى حـد   ةالكريم يحتاج إلى التدبر والتفكر في آيات االله المنظور   

  .سواء
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إن العقـل هـو     «ونجد الإمام محمد عبده يعبر عن ذلك بوضوح في قولـه            
كمـا يقـرر    ،  »وعلمه وقدرته والتصديق بالرسالة    ينبوع اليقين في الإيمان باالله    

أن الإسلام دعا الناس إلى النظر في العقيدة بعقولهم، فهـو معجـزة عرضـت      «
على العقل وجعلته القاضي فيها، وأطلقت له حق النظر في أنحائها، ونشر مـا           

 قـدره، وجـدنا غايـة مـا          حق انطوى في أثنائها، وأننا إذا قدرنا عقل البشر       
إلى معرفة عوارض بعـض الكائنـات الـتي     كماله إنما هو الوصول   ينتهي إليه 

  .)١٠(»تقع تحت الإدراك الإنساني
والواقع أن االله سبحانه وتعالى أمرنا بكل الفضائل الـتي تتفـق مـع العقـل       
والمنطق، وقد احترم الإسلام العقل الإنساني وجعله في أعلى مترلـة وأرفـع             

قله بمترلة إنسان قـد تنـازل عـن      مكان، وجعل الإنسان الذي لا يستخدم ع      
إنسانيته، وجعل عدم استخدام العقل الإنساني خطيئة كـبرى سـوف يـسأل            

  .عنها الإنسان يوم القيامة
واالله قد بين لنا في القرآن الكريم أنه خلق كل شيء بقدر، وأن كل مـا في                 
السموات والأرض يسير وفق سنن كونية وأن كل خلـق االله مـرتبط بحكـم         

دعا القرآن الكريم الناس إلى النظر في الكون ودراسته والتفكير في           بالغة وقد   
وأما أن إرادة االله وعلمه وحكمته لا تحدها     . آيات االله وفي العالم وفي الإنسان     

حدود فهذا أمر منطقي؛ ولكن المسلم لا يفهم من ذلك مطلقـا أن تـصرفات               
  .االله لا تتفق مع العقل والمنطق

قرآنية سـار علمـاء المـسلمين، فحجـة الإسـلام      وفي ضوء هذه التعاليم ال    
 إن العقل وكيل االله :ويقول الجاحظ» العقل أنموذج من نور االله«: الغزالي يقول
كما قرر علماء التوحيد أن النظـر العقلـي يعـد أول واجبـات          . عند الإنسان 

  .المسلم في مسائل الاعتقاد
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انيـة وناقـشوها    المسلمون على الفلسفات القديمـة ومنـها اليون       وقد اطلع   
مناقشة عقلية وصانوها من الـضياع، وقـد تعرفـت أوروبـا علـى الفلـسفة             

  .ية لأول مرة عن طريق العلماء المسلمين من الترجمات العربيةناليونا
واعتمدت أوروبا على آراء الفيلسوف العظيم ابن رشد بـصفة خاصـة في      

عرفوه لديـه مـن     دعم الحركة العقلية التي مهدت لعصر النهضة الأوروبية لما          
  .تقدير لا حد له للعقل والمعقول

ومع هذا الاعتداد بالعقل والمعقول فإن المسلمين لم ينسوا أن االله هو الخالق 
الأعظم مالك الملك، وأنه هو الذي وهبهم العقل ولكنه لم يسلبهم الإرادة بـل             

علم  لهم المسؤولية بجعله الإنسان خليفة له في الأرض ليعمرها بالعلم، ولا          حم 
  .بدون عقل

 أولهـا أنـه     ،والواقع أن هناك ملابسات عديدة قد أحاطت بمحاضرة البابا        
 وفي الاحتفالات الـتي جـرت   ،قالها في ذكرى العدوان على الولايات المتحدة  

في الولايات المتحدة وغيرها في الحادي عشر من سبتمبر، فهـل نباعـد بـين            
؟ معروف أن هذه الواقعة نحـت       الغرض السيئ للبابا وخطابه في هذه المناسبة      

بالتاريخ منحى جديدا جوهره الهجوم على الإسلام ونبيه واـام المـسلمين            
بالإرهاب وبحب العنف ورفض الآخرين، فماذا يريد البابا من التـذكير هنـا             
  وفي هذه المناسبة بدعاوي قيام الإسلام على السيف، وعدم احترامه للعقل؟

هاتين الدعويين، من الواجب علينا كمسلمين أن ا علىا هادئًإننا قدمنا رد 
نظل ندعو إلى االله على بصيرة وبالحكمة والموعظة الحسنة، وأن نبين فضائل            

  .لوه على كل ما يراد به النيل منهعالإسلام و
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 
                                                        

 من اللافت للنظر أن نجد هذه الظاهرة في داخل العديد من الـدول الإسـلامية نفـسها،              -١
عنـدما  ففي التعديلات الدستورية التي جرت في بلادنـا أخـيرا   » مصر«ونذكر مثالا على ذلك     

تقدم الرئيس حسنى مبارك إلى الحياة السياسية بمقترحات لتعـديل بعـض مـواد الدسـتور وتم            
جـرت مناقـشات واسـعة حـول        ) ٢٠٠٧مـارس   (الاستفتاء عليها في أواخر الشهر الماضـي،        

ضرورة تعديل المادة الثانية من الدستور والتي تقرر بأن دين الدولة هو الإسـلام وأن الـشريعة         
هي المصدر الرئيسي للتشريع، فالبعض يرى ضرورة إلغاء هذه المادة؛ لأا تعبر عن           الإسلامية  

 .إقصاء غير المسلمين من النسيج الديني والاجتماعي للمجتمع 
 .١٩٩٣  راجع كتاب لغات الرسل والرسالات الذي نشره الإسيسكو عام -٢
م، ٢٠٠٦الإسـلامية، عـام    راجع مؤلف، الصراع العربي الإسرائيلي، نشر رابطة الجامعـات    -٣

 .م٢٠٠٥واحتلال العراق على صدد الشرعية الدولية، نشر الرابطة عام 
 من هذه الدراسات دراسة جون اسبيزتو عن الخطر الإسلامي وهم أم حقيقة، وقـد تـرجم     -٤

، كما تذكر السيدة كارين أرمـسترنج الـتي كتبـت           ٢٠٠٣إلى العربية ونشرته دار الشروق عام       
ترجم ونـشر بالقـاهرة   » محمد«ية ومنصفة عن الإسلام من أهمها كتاب بعنوان كتابات موضوع 

 .م ١٩٩٩عام 
الايطالية وذكر فيهـا أحدالحاضـرين،   » مدونة« حضرنا ندوة عن المدرسة الإسلامية بمدينة      -٥

أن محمدا : أنه شارك في تأليف الكتب المدرسية في التاريخ وأنه وقع في العديد من الأخطاء منها  
 .الذي ألف القرآن، وأنه وضع رسوما لا علاقة لها بالإسلام وأبدى استعداده لتصحيحها هو 
 راجع وقائع ندوة نظمتها رابطة الجامعات الإسلامية في أعقاب نشر الصور المسيئة للإسلام             -٦

أنت حر ما لم    «وقد أوضحنا فيها حدود الحرية      » الجامعة الإسلامية «تم نشرها في مجلة الرابطة      
 .وضرورة احترام العقائد باعتبار ذلك من حقوق الإسلام» رتض
 راجع في ذلك، الحرب والحياد في الإسلام للمؤلف، نشر رابطة الجامعـات الإسـلامية عـام          -٧

 .م ٢٠٠١
العـدل  « تنشر هذه الموسوعة المكتبة البوليسية بجونية لبنان والعدد الأول فيها صدر بعنوان              -٨

رك في الكتابة فيه مـن المـسلمين الـدكتور محمـود حمـدي زقـزوق                في المسيحية والإسلام وشا   
ثم توالت الأعمال في هـذه السلـسلة        . والدكتور رضوان السيد من لبنان والدكتور سعود المولى       

وبعض ما ينشر فيها عن الإسلام حسن وطيب والكثير منها شيء من النـوع الـذي                . بعد ذلك 
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د انتقد بشدة نظام الذمـة واعتـبره يقـوم علـى         فق» دس السم في العسل   «يمكن أن يطلق عليه     
 !!التمييز بين المسلمين وغير المسلمين 

 هذه الإحصاءات قديمة وعدد المسلمين الأن في الهنـد يزيـد عـن مـائتي مليـون، وكـذلك                 -٩
 .المسلمون في الصين تضاعف عددهم الآن وأصبحوا كيانا له أهميته

ده، وراجع المؤلف الذي أصدره الس الأعلـى        راجع الأعمال المتكاملة للشيخ محمد عب      -١٠
للشؤون الإسلامية، وزارة الأوقاف بجمهورية مصر العربية بعنوان حقائق الإسـلام في مواجهـة             

محمود حمـدي زقـزوق وعلـى      . د.شبهات المشككين، والذي اشرف على إصداره والتقديم له أ        
بهة الرابعة والـستون حـول    بعنوان الش٤٠٠وجه الخصوص دراسات الدكتور محمد عمارة ص   

الشبهة الخامـسة  : علي جمعة بعنوان. د.تناقض النقل ـ القرآن ـ مع العقل والدراسة التي كتبها أ  
   .٤٠٨والستون، الإسلام انتشر بالسيف ويحبذ العنف ص

  
  

 
 ـ المسلمون والآخر أسس لتبادل الحوار والتعـاون الـسلمي ـ دكتـور      ١

  .م ـ دكتور أحمد السايحجعفر عبدالسلا
 سبتمبر وتداعياا الدولية ـ مطبوعات رابطة الجامعات   ١١ أحداث -٢

  .م٢٠٠٢الإسلامية 
 أحكام الحرب والحياد في ضوء القانون الدولي والشريعة الإسلامية ـ  -٣

  .دكتور جعفر عبد السلام
  . الإسلام والحوار مع الحضارات المعاصرة دكتور محمد خليفة حسن-٤
 الإسلام وحوار الحضارات ـ مطبوعات رابطة الجامعـات الإسـلامية    -٥
  .م٢٠٠٢
 ندوة التحـديات الـتي تواجـه الأمـة الإسـلامية في القـرن المقبـل ـ         -٦

  .م١٩٩٧
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  .م٢٠٠٧ - ٤٠ مجلة الجامعة الإسلامية ـ عدد -٧
   نظام الدولة في الإسلام ـ دكتور جعفر عبدالسلام-٨
  .مد عبده الأعمال المتكاملة للشيخ مح-٩

 حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المـشككين ـ الـس الأعلـى     -١٠
  .الإسلاميةللشؤون 
 حول ٦٤ بعنوان الشبهة الـ ٤٠ دراسات الدكتور ـ محمد عمارة ص -١١

  .تناقض النقل
الشبهة الخامسة والستون   :  جمعة بعنوان  يد عل . مع العقل والدراسة أ    -١٢

  . العنفيزيجـ الإسلام انتشر بالسيف و
 الصراع العربي الإسرائيلي، نشر رابطة الجامعـات الإسـلامية، عـام         -١٣
م، واحتلال العراق على صدد الشرعية الدوليـة، نـشر الرابطـة عـام               ٢٠٠٦
  .م٢٠٠٥
  . الحرب والحياد في الإسلام للمؤلف، نشر رابطة الجامعات الإسلامية-١٤
 
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